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منزلة السنة النبویة من القرآن الكریم وعلاقتھا بھ

شارك في التألیف: الأستاذ الدكتور فتحي محمد الزغبي.

سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إلِیَْكَ مِنْ تقدم أن أشرنا إلى أن مھمة الرسول صلى الله علیھ وسلم الأساسیة التبلیغ والبیان، یقول عز من قائل: ﴿ یاَ أیَُّھاَ الرَّ
َ لا یھَْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِینَ ﴾ [المائدة: 67]. ُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ اللهَّ رَبِّكَ وَإنِْ لمَْ تفَْعَلْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ وَاللهَّ

لَ إلِیَْھِمْ وَلعََلَّھمُْ یتَفَكََّرُونَ ﴾ [النحل: 44]. كْرَ لتِبُیَِّنَ للِنَّاسِ مَا نزُِّ ویقول جل جلالھ عن المھمة الأخرى لرسولھ: ﴿ وَأنَْزَلْناَ إلِیَْكَ الذِّ

لذا فكل ما قالھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم أو فعلھ یحمل على ھاتین المھمتین، وتفصیل ذلك في الحالات التالیة:

دة لما ورد في القرآن الكریم: رة ومؤكِّ المطلب الأول: السنة مقرِّ

القرآن الكریم اشتمل على العقائد (أركان الإیمان) وعلى العبادات (أركان الإسلام) فتأتي سنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم تقرر ذلك وتؤكده
قُ بیَْنَ أحََدٍ مِنْ رُسُلھِِ وَقاَلوُا ِ وَمَلائكَِتھِِ وَكُتبُھِِ وَرُسُلھِِ لا نفُرَِّ سُولُ بمَِا أنُْزِلَ إلِیَْھِ مِنْ رَبِّھِ وَالْمُؤْمِنوُنَ كُلٌّ آمَنَ باِ�َّ فمثلاً: في قولھ تعالى: ﴿ آمَنَ الرَّ

سَمِعْناَ وَأطََعْناَ غُفْرَانكََ رَبَّناَ وَإلِیَْكَ الْمَصِیرُ ﴾ [البقرة: 285].

حیث وردت أركان الإیمان الستة نجد تقریر ذلك في حدیث جبریل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنھ قال: "بینما نحن جلوس عند
رسول الله صلى الله علیھ وسلم إذ دخل علینا رجل شدید بیاض الثیاب، شدید سواد الشعر، لا یرى علیھ أثر السفر ولا یعرفھ منا أحد، فجاء
وأسند ركبتیھ إلى ركبتیھ ووضع یدیھ على فخذیھ ثم قال: یا محمد أخبرني عن الإیمان؛ فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم، الإیمان: أن تؤمن

با� وملائكتھ وكتبھ ورسلھ وبالیوم الآخر وبالقدر خیره وشره. فقال: صدقت، فعجبنا لھ یسألھ ویصدقھ.."[1]. الحدیث.

لاةَ كَانتَْ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ كِتاَباً مَوْقوُتاً ﴾ وجاءت الآیات الكریمة تفرض على المسلمین العبادات في آیات متعددة كما في قولھ تعالى: ﴿ إنَِّ الصَّ
ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبیَْتِ یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ ﴾ [البقرة: 183]، ﴿ وَِ�َّ [النساء: 103]، ﴿ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا كُتبَِ عَلیَْكُمُ الصِّ
ُ سَمِیعٌ عَلیِمٌ ﴾ یھِمْ بھِاَ وَصَلِّ عَلیَْھِمْ إنَِّ صَلاتكََ سَكَنٌ لھَمُْ وَاللهَّ مَنِ اسْتطََاعَ إلِیَْھِ سَبیِلاً ﴾ [آل عمران: 97]، ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالھِِمْ صَدَقةًَ تطَُھِّرُھمُْ وَتزَُكِّ

[التوبة: 103].

وجاء تقریر ھذه العبادات وتوكیدھا في قول رسول الله صلى الله علیھ وسلم: "بني الإسلام على خمس: شھادة أن لا إلھ إلا الله وأن محمداً رسول
الله وإقام الصلاة، وإیتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان"[2] إلى أحادیث كثیرة تؤكد كلَّ عبادة منھا؛ كقول رسول الله صلى الله علیھ وسلم:
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"موضع الصلاة من الدین كموضع الرأس من الجسد"[3] وقولھ عن أھمیة الزكاة والتأكید على إخراجھا "من آتاه الله مالاً فلم یؤد زكاتھ مثل لھ
قھ یوم القیامة، ثم یأخذ بلھزمتیھ -یعني: شدقیھ- ثم یقول: أنا مالك أنا كنزك"[4]. یوم القیامة شجاعاً أقرع لھ زبیبتان یطُوِّ

وعن الصوم یقول علیھ الصلاة والسلام: "من أفطر یوماً من رمضان بغیر عذر ولا مرض لم یقَْضِھ صیام الدھر وإن صامھ"[5].

وعن الحج یقول صلى الله علیھ وسلم: "من ملك زاداً وراحلة تبلغھ إلى بیت الله ولم یحج فلا علیھ أن یموت یھودیاً أو نصرانیاً"[6].

لة لما أجُمِل في القرآن: المطلب الثاني: السنة النبویة مفصِّ

لقد جاءت آیات القرآن في كثیر من القضایا مجملة، ففصلھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم بقولھ أو بتطبیقھ العملي لما ورد في القرآن الكریم.
سُولَ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ ﴾ [النور: 56]. كَاةَ وَأطَِیعُوا الرَّ لاةَ وَآتوُا الزَّ فمثلاً في قولھ تعالى: ﴿ وَأقَیِمُوا الصَّ

قال رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - یعلم الصحابي المسيء في صلاتھ -: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تیسر معك من القرآن، ثم
اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلھا"

.[7]

كما أن الرسول صلى الله علیھ وسلم بین إقامة الصلاة بفعلھ، فصلى وقال: "صلوا كما رأیتموني أصلي"[8]. ففي ھذا كلھ وغیره تفصیل لمجمل
القرآن، وھو لون من ألوان البیان لما نزل علیھ.

المطلب الثالث: السنة النبویة تخصص عام القرآن أحیاناً:

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُْثیَیَْنِ ﴾ [النساء: 11]، جاء الحكم بأن الأولاد جمیعاً یرثون من آبائھم وأمھاتھم، ُ فيِ أوَْلادِكُمْ للِذَّ ففي قولھ تعالى: ﴿ یوُصِیكُمُ اللهَّ
ولكن السنة النبویة خصصت ھذا العموم (لا یتوارث أھل ملتین ولا یرث مسلم كافراً، ولا كافر مسلماً)[9] فلو كان الأب كافراً والابن مسلماً أو

العكس فلا توارث بینھما، وكذلك إذا كان الزوج مسلماً والمرأة كتابیة.

وفي قولھ تعالى: ﴿ وَأحُِلَّ لكَُمْ مَا وَرَاءَ ذَلكُِمْ أنَْ تبَْتغَُوا بأِمَْوَالكُِمْ مُحْصِنیِنَ غَیْرَ مُسَافحِِینَ فمََا اسْتمَْتعَْتمُْ بھِِ مِنْھنَُّ فآَتوُھنَُّ أجُُورَھنَُّ فرَِیضَةً ﴾
[النساء: 24]، أحل الله تعالى النكاح بالنساء غیر اللاتي ذكرن في آیات المحرمات من النساء، وھذا الحكم خصصتھ السنة النبویة. یقول رسول

الله صلى الله علیھ وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتھا ولا على خالتھا"[10].

مُ ﴾ [المائدة: 3]، حیث جاء في الآیة تحریم جمیع المیتات وجمیع الدماء. وخصص رسول الله صلى مَتْ عَلیَْكُمُ الْمَیْتةَُ وَالدَّ وفي قولھ تعالى: ﴿ حُرِّ
الله علیھ وسلم ھذا العموم بقولھ: "أحلت لنا میتتان، ودمان، فأما المیتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال"[11]، وقال عن البحر

"ھو الطھور ماؤه الحل میتتھ"[12] وھذا أیضاً لون من ألوان البیان لما ورد في القرآن الكریم.

المطلب الرابع: السنة النبویة تقید مطلق القرآن الكریم أحیاناً:

ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ ﴾ [المائدة: 38]. ِ وَاللهَّ ارِقةَُ فاَقْطَعُوا أیَْدِیھَمَُا جَزَاءً بمَِا كَسَباَ نكََالاً مِنَ اللهَّ ارِقُ وَالسَّ ففي قولھ تعالى: ﴿ وَالسَّ

حیث جاءت الید مطلقة، والید في اللغة تطلق على الطرف العلوي من الأصابع إلى الكتف، فجاءت السنة النبویة القولیة والفعلیة بتقیید ھذا
الإطلاق فحددت الید بالیمنى والقطع من الرسغ.
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المطلب الخامس: السنة النبویة تشرع أحكاماً وتشریعات لم ترد في القرآن الكریم أحیاناً:

فیجب على المسلمین أن یأخذوا بما شرعھ لھم رسول الله صلى الله علیھ وسلم وتقدم معنا قول رسول الله صلى الله علیھ وسلم: "ألا إني أوتیت
القرآن ومثلھ معھ"[13].

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نھَاَكُمْ عَنْھُ فاَنْتھَوُا ﴾ [الحشر: 7]، فوجب الأخذ بما شرعھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم. وقولھ تعالى: ﴿ وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

ومن أمثلة ذلك قول رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن الذھب والحریر حیث أخذ الذھب بیمینھ والحریر بشمالھ وقال: "إن ھذین حرام على
ذكور أمتي حل لإناثھا"[14]، كما ثبت عن ابن عمر - رضي الله عنھما - أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم نھى عن أكل لحوم الحمر

الأھلیة[15].
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